
 نيقوســيا – اســـتبق الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان انفتاح كل من الرئيس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس وزعيم 
القبارصة الأتراك أرسين تتار على مبادرة 
الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في الجزيرة 
بوضع شروط مسبقة يرى فيها متابعون 

تقويضا لأي فرصة سلام.
ولا يـــروق وضـــع الجزيـــرة الحالي 
للرئيس التركـــي الذي دعا إلى التفاوض 
مـــن أجـــل حـــل الأزمـــة القبرصيـــة على 
أســـاس دولتين، فيما يتمســـك القبارصة 
اليونانيـــون بالحـــل على أســـاس نظام 

الفدرالية.
ويـــرى أردوغـــان في اعتمـــاد النظام 
الفدرالـــي إضعافـــا لنفـــوذ أنقـــرة فـــي 
الجزيـــرة، حيث أكد في وقت ســـابق  أن 
التفـــاوض على الأســـس القديمـــة أثبت 

فشـــله. وقـــال أردوغـــان إن ”الاعتـــراف 
ســـد  وحدهـــم  اليونانيـــين  بالقبارصـــة 
الطريق أمام المحاولات الســـابقة لإيجاد 
حـــلّ. لا يمكن الوصول إلى نتيجة في ظل 
المعاييـــر الحالية بعد عمليـــة مفاوضات 

استمرت أكثر من نصف قرن“.
وقبـــرص مقسّـــمة منـــذ العـــام ١٩٧٤ 
بـــين جمهوريـــة قبـــرص العضـــو فـــي 
الاتحـــاد الأوروبي والمعتـــرف بها دوليا، 
و“جمهوريّـــة شـــمال قبـــرص التركيـــة“ 
الانفصاليـــة، التي لا تعترف بها ســـوى 

أنقرة.
وأبـــدى الرئيس القبرصـــي نيكوس 
أناستاســـيادس وزعيم القبارصة الأتراك 
أرسين تتار انفتاحهما على مبادرة الأمم 
المتحدة للســـلام في الجزيرة، وذلك خلال 

لقاء غير رسمي جمعهما الثلاثاء.

واللقاء هو الأول غير الرســـمي الذي 
يجمع بـــين أناستاســـيادس وتتار الذي 
للشـــطر  انتخب في ١٨ أكتوبر ”رئيســـا“ 

الشمالي للجزيرة.

وأوردت وكالـــة الأنبـــاء القبرصيـــة 
الرســـمية نقـــلا عن بيـــان الأمم المتحدة 
أن أناستاســـيادس وتتـــار ”أعربـــا عن 
عزمهمـــا الاســـتجابة بشـــكل إيجابـــي 
لالتزام الأمـــين العام للأمم المتحدة حول 
استكشاف إمكانية عقد اجتماع خماسي 
غير رسمي يضمّ الدول الضامنة الثلاث 
(اليونان وتركيا وبريطانيا) والطائفتين 
في الجزيرة بالإضافة إلى الأمم المتّحدة 

في جو بنّاء في مرحلة مناسبة“.
وســـبق أن أعلن الأمـــين العام للأمم 
المتّحدة أنطونيـــو غوتيريش عزمه على 

إحياء المحادثات بين الجانبين.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد 
الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة 
في سويســـرا في يوليـــو ٢٠١٧، لم تجرَ 
أي مفاوضات رســـمية بوســـاطة أممية 

لتسوية النزاع في قبرص.
وتعتمـــد ”جمهورية شـــمال قبرص 
اقتصاديا وسياسيا على تركيا  التركية“ 
التي تنشـــر نحو ٣٠ ألفا من جنودها في 

الشطر الشمالي للجزيرة.
وكان تتـــار وراء إعـــادة فتح منتجع 
فاروشا الساحلي المهجور الواقع ضمن 

الشطر الشـــمالي، والذي أغلقه الجيش 
التركي بعد تقســـيم الجزيـــرة في العام 

.١٩٧٤
واعتبـــر أناستاســـيادس أنّ خطوة 
إعـــادة فتـــح منتجـــع فاروشـــا تخالف 
القانـــون الدولـــي وتشـــكل عقبـــة أمام 

استئناف محادثات السلام المتعثّرة.
وكان أردوغان قد دفع إلى إعادة فتح 
منتجع فاروشا قبل انتخابات ”الرئاسة“ 
في أكتوبر الماضي، فـــي خطوة وصفها 
القبارصة الأتراك دعما لحليفه تتار ضد 

الرئيس السابق مصطفى أكينجي.
وترى تركيا في جارتها قبرص قطعة 
مهمـــة ضمن اســـتراتيجيتها لتوســـيع 
حدودها البحريـــة، إلا أن إعادة انتخاب 
أكينجي قد تعرقل هاته المساعي، إذ أنه 
من أشـــد المنتقدين لسياســـات أردوغان 
ومـــن أبـــرز المدافعـــين عن التقـــارب مع 
اليونان وإعـــادة توحيد الجزيرة، بينما 
يدعم تتار، بتأييد مـــن الرئيس التركي، 

حل الدولتين.
ويُنظر إلى فاروشـــا باعتبارها ورقة 
مســـاومة فـــي المواجهة المســـتمرة منذ 
عقود بين الشـــمال الخاضع للســـيطرة 
تســـيطر  الـــذي  والجنـــوب  التركيـــة 
عليـــه اليونـــان، حيـــث طالـــب الأخيـــر 
بعودته إلى سكانه الأصليين، القبارصة 

اليونانيين.
وشكلت تصريحات ومواقف أكنجي 
مؤخـــرا مصدر إزعاج بالنســـبة لتركيا، 
لاســـيما انتقـــاده لعمليـــة نبع الســـلام 
التركية في شـــمال شرق ســـوريا، وحل 
القضيـــة القبرصية، ودعوتـــه إلى منح 
جـــزء من أراضي بلاده لقبرص الرومية، 

للتوصل إلى حل في الأزمة القبرصية.

 واشــنطن – انسحبت الولايات المتحدة 
فعليا الأربعـــاء من اتفاق باريس للمناخ، 
فيمـــا باتت أي عـــودة محتملـــة لها إلى 
هذه المعاهـــدة الدولية مرهونـــة بنتائج 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومـــن شـــأن فـــوز جـــو بايـــدن فـــي 
الانتخابات أن يعيـــد أكبر اقتصاد عالمي 
مجددا إلى مسار الجهود الدولية لمكافحة 
التغيـــر المناخـــي، على ما وعد المرشـــح 

الديمقراطي بنفسه.
أما إعـــادة انتخـــاب دونالـــد ترامب 
الولايـــات  تغريـــد  اســـتمرار  فســـتعني 
المتحـــدة خارج ســـرب المجتمـــع الدولي 
في هذه المســـألة الأساسية لأربع سنوات 

إضافية على الأقل.
وقـــدّم بايدن خطة بقيمـــة ١٧٠٠ مليار 
الحيـــاد  مرحلـــة  لبلـــوغ  تهـــدف  دولار 
الكربونـــي في الولايـــات المتحدة بحلول 

.٢٠٥٠
وفي المقابل، دافع الرئيس الجمهوري 
منـــذ وصولـــه إلـــى البيـــت الأبيض عن 
الصناعات المعتمـــدة على مصادر الطاقة 
الأحفورية، مشـــككا على الدوام في واقع 
التغير المناخي ومعتمدا سياســـات لقيت 

تنديدا واسعا من المدافعين عن البيئة.
وإذا مـــا نجح ترامب فـــي الحصول 
علـــى ولايـــة رئاســـية ثانية، فســـيتركز 
الكفـــاح المناخي على مســـتوى الولايات 
والبلديـــات والشـــركات التي قد تســـمح 
مبادراتهـــا، حتى مـــن دون دعم الحكومة 
الفدراليـــة، بتقليص انبعاثـــات الكربون 
في الولايات المتحدة بنســـبة ٣٧ في المئة 
بحلـــول ٢٠٣٠. وفـــي حـــال فـــوز بايدن، 

ســـيتعين علـــى الولايات المتحـــدة إبلاغ 
الأمم المتحـــدة عن رغبتها في العودة إلى 
اتفـــاق باريس.ويقول المستشـــار البيئي 
للرئيـــس الديمقراطـــي الســـابق بـــاراك 
أوباما أندرو لايت إن هذا الأمر ســـيكون 
”الجزء السهل“ من الموضوع، مشيرا إلى 
أن القوة العالمية الأولى ســـتكون ”بعيدة 
عندما تســـتقبل بريطانيا  من المداولات“ 
في ديســـمبر مؤتمـــر الأطـــراف المناخي 

الدولي السادس والعشرين.

ويضيـــف لايـــت أن ”دراســـات تظهر 
أن المســـألة المناخية تتخطـــى لدى الرأي 
العام الاصطفاف القائم بين الجمهوريين 

والديمقراطيين“.
وثمة بعض المؤشـــرات علـــى اتجاه 
الولايات المتحدة نحـــو تقليص الاعتماد 
على مصادر الطاقـــة الأحفورية لمصلحة 
تلـــك المتجـــددة، رغم أن الطريـــق لا يزال 

طويلا.
ومن بين أهـــداف اتفاق باريس الذي 
وقـــع عليـــه ١٩٥ بلدا في ديســـمبر ٢٠١٥، 
حصر الارتفاع في معدلات الحرارة بـ١٫٥ 
درجـــة مئوية مقارنة مـــع معدلات ما قبل 

الثورة الصناعية.
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 أديس أبابا – أعلنت الحكومة الإثيوبية 
الاتحاديـــة الأربعاء، حالـــة الطوارئ في 
إقليم تيغـــراي في الشـــمال بعدما اتهم 
رئيس الوزراء آبـــي أحمد جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي، الحزب الحاكم في هذه 
عســـكرية  قاعـــدة  بمهاجمـــة  المنطقـــة، 

فيدرالية وأعلن عن رد على الهجوم.
وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع 
محتمـــل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في 
أفريقيـــا من حيـــث عدد الســـكان، التي 
تشـــهد سلســـلة من النزاعات الداخلية 

المتزايدة.
ويـــرى مراقبون في تحـــركات جبهة 
لتقويـــض  محاولـــة  تيغـــراي  تحريـــر 
وتعطيل مسيرة آبي أحمد في الحكم من 
خلال تأليب الـــرأي العام الداخلي ضده 
ســـعيا إلى إفشال مشـــروعه الإصلاحي 

الداخلي بهدف إسقاطه.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تغذية تيغراي 
للمطالـــب الانفصالية والنعرات العرقية 
فـــي البـــلاد تهدف إلـــى توريـــط النظام 
الحاكم الحالي في أزمات متعددة، يسهل 

في ما بعد توظيفها للعودة إلى الحكم.
وقال آبـــي أحمـــد إن ”جبهة تحرير 
شعب تيغراي هاجمت معسكرا للجيش 
الفيدرالـــي فـــي تيغـــراي“. وأضاف أن 
”قواتنـــا الدفاعيـــة تلقت الأمـــر بالقيام 
بمهمتها في إنقـــاذ الأمة، وقد تم تجاوز 

المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر“.

وبعـــد ذلـــك، أعلـــن مكتـــب رئيـــس 
الوزراء في بيـــان ”بما أن الوضع وصل 
إلى مســـتوى لم يعد من الممكن منعه أو 
السيطرة عليه من خلال الآليات المعتادة 
لحفـــظ النظـــام نعلـــن حالـــة الطوارئ 
لمدة ســـتة أشـــهر في جميع أنحاء ولاية 

تيغراي“.
وكان آبـــي أحمـــد أكـــد أن ”القوات 
غيـــر الموالية“ انقلبـــت على الجيش في 
ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشـــا وهي 

بلدة تقع في غرب المنطقة.

وأضـــاف فـــي خطابـــه الـــذي بثـــه 
التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم 
على دنشـــا في منطقة أمهـــرة المتاخمة 
لجنوب تيغـــراي، موضحـــا أن الهجوم 
تســـبب بســـقوط ”العديـــد مـــن القتلى 

والجرحى وبأضرار مادية“.
واتهمت الحكومـــة الإثيوبية، جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي بأنها ألبســـت 
عناصرها بزات عســـكرية مثل تلك التي 
يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل 
”توريـــط الحكومة الإريتريـــة في مزاعم 

كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي“.
وتصاعد التوتر فـــي الأيام الأخيرة 
بين أديس أبابا وتيغـــراي، حيث رفض 
قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة 
الوطنيـــة لثلاثين عامـــا قبل وصول آبي 
أحمـــد إلـــى الســـلطة فـــي 2018، تمديد 
البرلمـــان الفيدرالـــي لولايـــة النـــواب – 
الوطنيـــين والمحليـــين، وقـــرروا تنظيم 

انتخابات في منطقتهم في سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معســـكر 
المعســـكر الآخر غيـــر شـــرعي. وصوّت 
أعضاء مجلـــس الشـــيوخ الإثيوبي في 
أوائل أكتوبر لمصلحـــة قطع الاتصالات 
والتمويـــل بـــين الســـلطات الفيدراليـــة 

والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات 
مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية 

في تيغراي.
ومنعت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
الجمعة جنـــرالا عينته أديـــس أبابا من 
تولـــي منصبه هناك واضطر إلى العودة 
أدراجه بعدمـــا تم إبلاغه بأن ”تعيينه لا 

يعتبر شرعيا“.
وتضـــم تيغـــراي جـــزءا كبيـــرا من 
الأفـــراد والمعـــدات العســـكرية للدولـــة 
الفيدرالية، وهو إرث الحرب التي وقعت 
من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا 

الواقعة على حدود الإقليم.
الأزمات  لمجموعـــة  تقريـــر  وكشـــف 
الدولية الجمعـــة أن المنطقة تضم ”أكثر 
من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة“ 
فـــي البلاد، محـــذرة من احتمـــال وقوع 

”نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية“.
ودعت الســـفارة الأميركية في أديس 
أبابـــا إلى ”نزع فـــوري لفتيل الأزمة في 

تيغراي ورد معتدل من الجانبين“.

وقال مســـؤولون في تيغراي مؤخرا 
إنهـــم لن يبـــدأوا نزاعا عســـكريا، فيما 
أكد غيتاتشـــو رضا، المسؤول البارز في 
جبهة تحرير شـــعب تيغراي، الأســـبوع 
الماضي ”لن نكون أول من يطلق النار ولا 

أول من يفشل“.
وقبـــل ســـاعات مـــن إعـــلان رئيس 
الوزراء، قـــال وونديمو أســـامنيو وهو 
مســـؤول كبيـــر آخر فـــي تيغـــراي، إن 
الحكومـــة الفيدراليـــة تحشـــد القـــوات 
علـــى الحـــدود الجنوبية لتيغـــراي، في 
معلومـــات لم يتســـن التحقـــق منها من 

مصدر مستقل.
وأضاف وونديمو ”أعتقد أنه عندما 
يتعلـــق الأمر بالتعبئة العســـكرية، فهذا 
ليس لعـــب أطفال. هذا يمكـــن أن يطلق 
حربا شاملة“، مؤكدا أن ”ما يفعلونه هو 

لعب بالنار“.
وتابـــع ”يمكـــن أن يحدث أي شـــيء 
في أي وقت. شـــرارة صغيـــرة يمكن أن 
تشـــعل المنطقـــة بأكملهـــا، لذلـــك أعتقد 
أننا فـــي حالة تأهب قصـــوى ويمكنني 

أن أؤكـــد أننا قـــادرون علـــى الدفاع عن 
أنفســـنا“. كان سكان تيغراي قد هيمنوا 
على السياســـة الإثيوبية منـــذ أن أطاح 
مقاتلـــون بدكتاتور ماركســـي عام 1991، 

لكن نفوذهم تضاءل في عهد آبي.
وفي العام الماضي، انسحبت الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغراي مـــن ائتلافه 

الحاكم.
ومنذ أن تولى آبي السلطة في 2018، 
تم اعتقال أو إقالة أو تهميش العديد من 
كبار المســـؤولين المنحدرين من تيغراي، 
فيمـــا تصفـــه الحكومة الاتحاديـــة بأنه 
حملـــة على الفســـاد لكن ســـكان الإقليم 

يرونه وسيلة لقمع المعارضة.
ويشـــكل ســـكان تيغراي خمسة في 
المئة مـــن تعداد ســـكان إثيوبيـــا البالغ 
109 ملايين نسمة، لكن الإقليم أكثر ثراء 
وتأثيـــرا من أقاليم أخرى كثيرة أكبر في 

البلاد.
وتفجر العنف مـــرات عدة منذ تولي 
آبي الســـلطة. وفي مطلع الأســـبوع قتل 
مسلحون 32 شخصا معظمهم من عرقية 

الأمهرة وأضرمـــوا النار في أكثر من 20 
منزلا في منطقة أوروميا غرب إثيوبيا.

وتشـــتبه الســـلطات المحليـــة في أن 
الحركة العرقيـــة القومية ”جيش تحرير 
أورومو“ تقف وراء الحادثة، لكن لم تعلن 

أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعرقية الأمهرة هي ثاني أكبر طائفة 
عرقية بعد الأورومو في إثيوبيا. وهناك 
صراع طويل الأمد بين الطائفتين، حيث 

يتهم الأورومو الأمهرة بتهميشهم.
وتســـلط الاضطرابات في تيغراي و 
أوروميا الضـــوء علـــى التحديات التي 
تواجه آبي قبـــل الانتخابات التي كانت 
مقررة في أغسطس لكنها تأجلت بسبب 

أزمة فايروس كورونا.
وبعـــد عقود من القمع، أشـــرف آبي 
علـــى إصلاحـــات ديمقراطيـــة شـــاملة 
أوصلته للفوز بجائزة نوبل للسلام. لكن 
الحريات الجديدة فتحـــت الباب لمطالب 
مكبوتة منذ زمن طويل بالمزيد من الحكم 

الذاتي والحقوق والموارد الإقليمية.
التحدي  العرقية  التوترات  وتشـــكل 

الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحد يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 
النجاح الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا 

مؤخرا.
وتأججـــت التوتـــرات مؤخـــرا فـــي 
مقاطعـــة تيغراي، وهنـــاك أيضا صراع 
عرقي يغلي مســـتترا فـــي أمهرة، وليس 
هناك ما يشير إلى أن الهجمات وعمليات 
الاختطـــاف التي تقوم بها الميليشـــيات 

المسلحة في أوروميا ستهدأ.
ويـــرى آبل آبيت ديميســـي، الباحث 
فـــي المعهـــد الملكـــي للشـــؤون الدولية 
(تشـــاتام هاوس)، في لنـــدن، أنه لا يزال 
يتعـــين على إدارة آبـــي أحمد بذل المزيد 
مـــن أجل تشـــجيع المصالحـــة، حيث إن 
”إثيوبيا لا تستطيع تحمل استمرار عدم 
الاستقرار السياســـي في ظل التحديات 

التي تواجهها البلاد“.
وأضاف ديميســـي ”إن المشـــاحنات 
الحاليـــة ســـتؤدي إلى مأزق سياســـي 
وأمنـــي خطيـــر إذا لم تهـــدأ خلال وقت 

قريب“.

ض مسارات إثيوبيا الإصلاحية
ّ
النزعات الانفصالية تقو

أديس أبابا ترسل جيشها إلى إقليم تيغراي لمواجهة المتمردين

رغم نجاح سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في معالجة عدد من 
الملفــــــات التي عانت منها البلاد، ينذر تفاقم النعرات الانفصالية والتوترات 
ــــــة بإجهاض مســــــيرته الإصلاحية التي تتربص بهــــــا عرقيات ترى  العرقي
في وصوله إلى الســــــلطة منذ 2018 تهديدا لمكاســــــب اجتماعية واقتصادية 

راكمتها على امتداد سنوات.

تيغراي: جيش في خدمة العرق

عودة واشنطن إلى اتفاقية تعنت أردوغان يعرقل فرص السلام في قبرص

المناخ رهن نتائج الانتخابات

انفتاح لا يتجاوز المحاذير التركية

القوات غير الموالية 

انقلبت على الجيش في 

ميكيلي عاصمة تيغراي

آبي أحمد

إعادة فتح منتجع 

فاروشا تشكل عقبة 

أمام محادثات السلام

سنيكوس أناستاسيادس

من شأن فوز جو بايدن في 

الانتخابات أن يعيد أكبر 

اقتصاد عالمي مجددا 

إلى مسار الجهود الدولية 

لمكافحة التغير المناخي
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